
ــــات في آســــيا تركيــــا تعيــــد تشكيــــل التوازن
الوسطى عبر إعلان إسلام أباد

, يناير  | كتبه فراس إلياس

ما زالت تركيا تتحرك بخطى ثابتة لقطف ثمار مرحلة ما بعد معركة ناغورني قره باغ التي انتهت في
الـــ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، فبعــد نجاحهــا في تثــبيت وقــف إطلاق النــار بين أذربيجــان
وأرمينيا، عبر اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته إلى جانب روسيا واحتفاظها بقوة عسكرية في جنوب
القوقاز وحصولها على ممر بري يربطها بآسيا الوسطى دون المرور بالأراضي الإيرانية، تنظر اليوم إلى
أن إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في منطقة آسيا الوسطى، يجب أن يأتي استكمالاً للاستحقاقات
الجديدة التي أفرزتها معركة ناغورني قره باغ، بالإطار الذي يعيد إنتاج تعريف جديد للبيئة الإقليمية

يقوم على مسار جيوسياسي جديد.  

وفي هذا الإطار، جاء الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين تركيا وأذربيجان وباكستان في مدينة إسلام أباد
في  من يناير/كانون الثاني ، ليعبر عن رغبة تركية في تحقيق مزيد من التفاعل بمنطقة آسيا
الوسطى، التي كانت حتى فترة قريبة تشهد تعثر النشاط التركي، بسبب تعقيدات جيوسياسية وأمنية

شهدتها المنطقة.

فإلى جانب المصدة الإستراتيجية التي مثلتها إيران أمام اندفاعية الدور التركي، كانت التحديات الأمنية
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المتمثلــة بصــعود دور تنظيــم داعــش وحركــة طالبــان، أحــد أســباب غيــاب هــذا الــدور، إلا أنــه نتيجــة
يــا، واتفــاق السلام بين حركــة طالبــان والحكومــة لانشغــال إيــران بمعالجــة ملفاتهــا في العــراق وسور
الأفغانيـــة وتخفيض عـــدد القـــوات الأمريكيـــة في أفغانســـتان، إلى جـــانب الوضـــع الجديـــد في جنـــوب
القوقاز، وجدت تركيا في ذلك فرصة مناسبة للدخول بقوة، وكانت إحدى نتائج هذا الاجتماع الثلاثي،

توقيع “إعلان إسلام أباد”.

مسارات إعلان إسلام أباد الثلاثي
ســعت تركيــا إلى بلــورة هــذا الإعلان عــبر العديــد مــن التحركــات الدبلوماســية، رغبــة منهــا في تعميــق
التعـــاون الـــذي نشـــأ نتيجـــة الاجتمـــاع الثلاثي الأول الـــذي عقـــد في بـــاكو في  مـــن نـــوفمبر/تشرين
الثـــاني ، في جميـــع المجـــالات ذات الاهتمـــام المشـــترك، بمـــا في ذلـــك السياســـية والإستراتيجيـــة
يـــة والاقتصاديـــة والسلام والعلـــوم والتكنولوجيـــا والثقافـــة، إلى جـــانب مواجهـــة التهديـــدات والتجار
الناشئــــة، بمــــا في ذلــــك الهجمــــات الإرهابيــــة والإلكترونيــــة وحملات التضليــــل والنزعــــات المعاديــــة

للإسلام التي تؤثر على التعايش السلمي للأقليات المسلمة في العديد من البلدان.

حيث جاء إعلان إسلام أباد الأخير، ليضيف جملة من المسارات التي تهم الدول الثلاثة الموقعة عليه،
وكان من أبرزها:

– فهم كامل للتأثيرات الأوسع لتفشي COVID-19 والآثار الضارة لتغير المناخ.

– التضامن مع حكومة وشعب أذربيجان في جهودهما لاستعادة وتحسين المناطق المحررة.

كيد الالتزام بتطوير توافق إقليمي للسلام والتنمية. – تأ

يـادة الجهـود المشتركـة لمكافحـة الإسلاموفوبيا واضطهـاد الأقليـات المسـلمة، لا سـيما – الموافقـة علـى ز
على المستويين الإقليمي والدولي.

كيد على أن مجموعة “قلب آسيا – عملية إسطنبول”، التي انطلقت في  من ديسمبر/كانون – التأ
الأول ، يمكــــن أن تشكــــل أساسًــــا في عمليــــة السلام والاســــتقرار والازدهــــار الاقتصــــادي في
أفغانستان والمنطقة، وأشادوا بجهود الحكومة الباكستانية لتوفير حل سياسي للمشاكل الإقليمية،

وأعربوا عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الحكومة الأفغانية.

كيد على حل مقبول بشكل متبادل لمشاكل بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، على – التأ
أساس القانون الدولي.

ير ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووز وفي مقابل كل ما تقدم، شدد الإعلان الذي وقعه وز
يـــشي، علـــى ير الخارجيـــة الباكســـتاني شـــاه محمـــود قر الخارجيـــة الأذربيجـــاني جيهـــون بيرامـــوف ووز



العلاقات الأخوية والتاريخية والثقافية بين دولهم، والعلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين،
يادة تعميق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم الإعلان عن الرغبة في ز

أبعاد إستراتيجية تدفع تركيا
وجدت تركيا نفسها مع مطلع الألفية الجديدة، في سياق تفاعل جيوسياسي كبير، تشهده الأقاليم
الجغرافيــة المحيطــة بهــا، فــإلى جــانب الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، كــانت منطقــة آســيا الوســطى
يــة مهمــة نحــو ثلاثــة الحلقــة الثالثــة في ســياق هــذا التفاعــل، وذلــك لمــا تتمتــع بــه هــذه المنطقــة بمركز
مســارات جغرافيــة هــي (جنــوب شرق آســيا والبلقان والقوقــاز)، وهــي منــاطق تشهــد فــراغ قــوة بعــد
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ولم تســتطع قــوى دوليــة عديــدة مــلء هذا الفــراغ، سواء روســيا بماضيهــا
ــا ــاح لتركي ــة، وهــو مــا أت ــران عــبر ســياسة تصــدير الثــورة أم الصين بقوتهــا الاقتصادي الســوفيتي أم إي
ــة الأخــيرة، عــبر إعــادة إحيــاء روابطهــا بذل جهــود كــبيرة لإعــادة إحيــاء دورهــا في هــذه المنطقــة بالآون

التاريخية والعرقية والسياسية مع شعوب ودول المنطقة.

تركيا تدرك أن مرحلة ما بعد معركة ناغورني قره باغ، تتطلب منها جهدًا إستراتيجيًا لتنويع مسارات
تحركها الإقليمي، ونقل مجالات التأثير نحو أقاليم أخرى لا تشهد تزاحمًا إستراتيجيًا كثيفًا كما تشهده
منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، وذلك بسبب فقدان القدرة التركية على توظيف الورقة

الطائفية كما تفعل إيران أو توظيف ورقة الابتزاز السياسي كما تفعل الولايات المتحدة.

حيث تجد تركيا أن إعادة تفعيل دورها في منطقة آسيا الوسطى، عبر إعلان إسلام أباد، قد يشكل
أرضيةً جديدةً لإعادة تشكيل التوزانات الإقليمية هناك، وعبر عدة مسارات:

– اســتثمار الوجــود الــتركي في أذربيجــان، حيــث أفــرزت الــدروس المســتخلصة مــن الصراع في إقليــم
ناغورني قره باغ، مدى الخشية الإيرانية من النجاحات الإستراتيجية التي حققتها تركيا، خصوصًا بعد
أن حسم الصراع لصالح حليفتها أذربيجان، حيث احتفظت تركيا بقوات في أذربيجان، وتتمتع الآن
س تأثيرًا

ِ
بوصول مباشر إلى بحر قزوين عبر ممر ناختشيفان – أذربيجان، ويمكنها الآن أيضًا أن تُمار

كثر طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعمل أنقرة مباشرًا على آسيا الوسطى، وهو واحد من أ
منذ فترة طويلة على استخدام ممر ناختشيفان لأغراض جيوسياسية، من خلال سرعة إعلان أنقرة
ـــ مــن ــار في ال ــد إلى ناختشيفــان بعــد اتفــاق وقــف إطلاق الن ــاء خــط ســكة حدي عــن خططهــا لبن

. نوفمبر/تشرين الثاني

– كمــا أظهــرت تركيــا دعمًــا واضحًــا لأذربيجــان في معــارك إقليــم نــاغورني قــره بــاغ، وســاهمت
يًا وتحويل هذا النصر إلى مدخل لاستفادة اقتصادية مُسيرات بيرقدار التركية، في حسم المعركة عسكر
تركية واسعة، حيث تراهن أنقرة على أن الدعم الذي قدمته لباكو، قد يرسل إشارات إيجابية لدول
إسلامية أخرى في القوقاز وآسيا الوسطى، تدفعها إلى الرهان على التحالف مع تركيا والاستفادة من



النجاحات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية.

– توظيف التقارب مع باكستان، بثقلها السياسي وقوتها النووية، من أجل فرض واقع جديد
يخدم الدور التركي في آسيا الوسطى، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بثلاثة ملفات مهمة هي: التأثير على
الـدور الإيـراني في الـشرق الأوسـط وتطبيع الأوضـاع في أفغانسـتان وتحقيق التـوازن في منطقـة الخليـج
العربي التي شهدت الآونة الأخيرة فتورًا كبيرًا في العلاقة بين باكستان وبعض دول الخليج، وتحاول

تركيا توظيف هذه الورقة بما يخدم دورها الإقليمي.

– إلى جـانب مـا تقـدم، تتخوف تركيـا مـن الـدور الاسـتخباري الإسرائيلـي في آسـيا الوسـطى، لهـذا
يـــد من أوراق التقـــارب مـــع دول آســـيا الوســـطى، مـــن أجـــل تحجيـــم الـــدور تســـعى إلى توظيـــف مز
يدًا فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلي في هذه المنطقة، بما يعطي تركيا موقعًا فر

المضادة مع باكستان مثلاً، التي تمتلك أقوى الأجهزة الاستخبارية في العالم.

– تنظر تركيا إلى أن امتلاك موقع تأثير مهم في آسيا الوسطى، قد يجعلها ورقة مهمة في مبادرة
يق التي تسعى الصين إلى إكمالها، كما أنها ستشكل ورقة تأثير مهمة في رغبة روسيا الحزام والطر
كــثر مــن ســبب للــدخول بقــوة إلى هــذه بتــأمين إمــدادت الغــاز لــدول المنطقــة، وهــو مــا يعطــي تركيــا أ

المنطقة.

إن الإســتجابة التركيــة للتحــديات الإقليميــة المتسارعــة، بــدأت توضــح أن اســتحقاقات المرحلــة المقبلــة،
وتحديدًا مع قرب قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، تؤشر لرغبة تركيا في المساهمة
بصــنع المســتقبل الــذي ترغــب أن تكــون فيــه، لا ذلــك المســتقبل الــذي تنتظــر أن يُفــرض عليهــا، وهــو
أحــد أنماط التحــول بــالتفكير الإستراتيجــي الــتركي، فهــي لا ترتبــط اليــوم بعلاقــات مســتقرة مــع القــوى
ــة، والاتحــاد الأوروبي ي ــدًا الصين ومشكلــة الإيغــور، وروســيا والمشكلــة السور الدوليــة الفاعلــة، وتحدي
ومشكلة شرق المتوسط، والولايات المتحدة ومشكلة إس ، ما يوضح حقيقة العقدة الإستراتيجية
كـثر مـن الـتي تعيشهـا تركيـا اليـوم، الـتي تفـرض عليهـا التحـرك السـياسي والإستراتيجـي الفاعـل علـى أ

مسرح إقليمي. 
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